
المقابلة بي المهابهارتا والإلياذة  

تـلـتـقـي المـهـابـهـاراتـا مـع الإلـيـاذة ف نـقـاط وتـخـتـلـف ف أخـرى. فـتـبـدو نـقـاط الالـتـقـاء أنـها 
مـحـاكـاة أو تـنـاص وتـبـدو نـقـاط الاخـتـلاف أنَّ كـل مـلـحـمـة تمـثـل بـيـئـة خـاصـة بـهـا بـكـل مـا 
تحـتـويـه هـذه الـبـيـئـة مـن أبـعـاد فـكـريـة وثـقـافـيـة واجـتـمـاعـيـة وديـنـيـة وسـيـاسـيـة, لـكـن هـذا لا يمـنـع 
أن يـكـون ثـمـة نـوع مـن الاتـصـال مـا بـي الـشـعـوب الـقـديمـة جـعـل الـتـأثـر والـتـأثـيـر احـتـمـالـيـة 
واردة لا يمكن الإعراض عنها بالكلية, لا سيما وأن التشابه يبدو إلى حدٍ ما متطابق.  

من النقاط التشابه والالتقاء ما بي الملحمتي:  

غضبة آخيل وأرجونا 

تـشـكـل الـغِـضـبـة ف الإلـيـاذة مِـفـصـلاً ف تـتـابـع أحـداث المـلـحـمـة إذ كـان مـقـتـل بـاتـروكـلـوس ثـم 
غـضـبـة آخـيـل, بـطـل حـرب طـروادة, عـامـلاً حـاسـمًـا ف قـتـل أمـيـر طـروادة هـيـكـتـور ثـم انـتـهـاء 
الحـــصـــار الإغـــريـــقـــي عـــلـــى مـــديـــنـــة طـــروادة بـــعـــد اقـــتـــحـــامـــهـــا بـــحـــيـــلـــة الحـــصـــان الـــذهـــبـــي 

لأوديسيوس. 
تـرد الـغِـضـبـة ف المـهـابـهـارتـا مـتـمـثـلـة ف أرجـونـا عـلـى مـقـتـل ابـنـه, فـبـعـد أن يـقـتـل أبهـيـمـانـيـو ابـنُ 
أرجـونـا ابـنَ دوشـاسـنـا, ثـم يـقـتـل الـقـوروش ابـنَ أرجـونـا الـذي يـشـتـاط غـضـبًـا عـلـى الـقـوروش 
ويـقـاتـل بـشـراسـة مـع قـوسـه الـفـيـجـانـا الإلـهـي ف طـلـب الـثـأر والانـتـقـام. وعـلـى الـرغـم مـن أنَّ 
غـضـبـة أرجـونـا أقـل حـدة مـن غـضـبـة آخـيـل وأقـل تـأثـيـرًا عـلـى مـسـار الحـرب فـإنـهـا تـبـقـى مـن 
الــعــوامــل الــتــي تــتــشــابــه ف المــلــحــمــتــي, لا ســيــمــا ف كــون المــقــتــول أحــد أبــطــال الحــرب, 
وأبـطـال المـهـابـهـارتـهـا لا يمـوتـون بـسـهـولـة فـهـم الذيـن يـبـدون ف كـثـيـر مـن الأحـيـان مـحـصَّـنـي مـن 
المـوت مـنـيـعـي عـلـى المـنـيـة المحـمـولـة عـلـى سـلاح الخـصـوم. وهـنـا لا بـد مـن الانـتـقـال إلـى 

النقطة الثانية من التشابه.  



صراع الأبطال 

ممـا هـو مـعـلـوم فـإن هـومـيـروس لـيـس بـشـاعـر الـعـامـة ولا أبطـالـه مـن الـرجـال الـعـاديـي بـل هـو 
شـاعـر عـلـيَّـة الـقـوم مـن المـلـوك والأمـراء وشـجـعـان الإغـريـق وصـنـاديـدهـم, لـذا فـإنَّ مـلـحـمـتـيـه 
-الإلــيــاذة والأوديــســة- تــركــزان بــشــكــل كــامــل عــلــى حــيــاة الأبــطــال وصــراعــهــم وكــفــاحــهــم 
وشـجـاعـتـهـم ولا يـلـتـفـت إلـى مـن هـم دونـهـم إلا مـن أجـل إكـمـال صـورة الحـدث عـمـومـًا. 
ينطبق هذا الأمر تماما مع المهابهارتا فهي لا تـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتعامل إلا مع الملوك والأمراء والبراهما 
والحـكـمـاء والـشـجـعـان, فـكـل شـخـصـيـات المـلـحـمـة الـرئـيـسـة هـم مـن المـلـوك والأمـراء وقـادة 
الجـيـوش الـذي يمـتـازون بـقـوى هـائـلـة أو سـمـات لـيـس لـعـامـة الـنـاس مـنـهـا نـصـيـب. لـكـن مـا يمـيـز 
البطل الإغريقي الهوميري عن نظيره الهندي, أن الـثاني إلهي الصفات, خارق القوى, 
لا يـنـتـظـر مـسـاعـدة الآلـهـة ولا مـعـونـتـهـا ولا يـخـشـى أن تـقـف ضـده فـتـبـدو بـاهـتـة أو ظـل إلـه أو 
حـتـى ظـلاً لـه. أمـا الإغـريـقـي فـهـو حـلـيـف الآلـهـة وسـلـيـلـهـا ولا يـجـرؤ أن يـجـدّف بـحـقـهـا 

وتبقى صاحبة السلطان عليه طيلة حياته. 
تـبـدو بـطـولـة الإغـريـقـي أكـثـر رفـعـة فـجـانـبـه الإنـسـانـي طـاغٍ عـلـيـه بـسـيئـاتـه وحـسـنـاتـه, بـرذائـلـه 
وفـضـائـلـه, بـشـمـائـلـه ومـعـايـبـه. أمـا خُـلـق الـهـنـدي أكـثـر سـمـوًا فـهـو أقـرب لـلـعـصـمـة, فـيـجـسّـد 
الـفـضـيـلـة بـسـلـوكـه, وافـيًـا لـعـهـده, مـخـلـصًـا لـوعـده, ممـتـثـلاً لـكـلـمـتـه الـتـي أعـطـاهـا. فـالإغـريـقـي 

بطل بسيفه والهندي بطل بأخلاقه. 
وثـمـة نـظـريـتـان عـن الأبـطـال الـهـومـيـريـي, تـنـص الأولـى أنـهـم كـانـوا آلـهـة وإنـحـدروا بـشـرا, 
والأخــرى أنــهــم بــشــر وارتــقــوا آلــهــة. وأيّ الــنــظــريــتــي لا تــبــدو مــتــعــارضــة مــع المــلــحــمــة 

الهوميرية. 
أمــا أبــطــال الــهــنــد فــهــم يــبــدو ســلــفـًـا آلــهــة أو ف طــريــقــهــم لــيــصــبــحــوا آلــهــة بــقــواهــم الخــارقــة 
لـلـطـبـيـعـة, والـتـزامـهـم بمـعـتـقـداتـهـم وتـقـالـيـدهـم. وشـجـاعـة الإغـريـقـي أكـثـر جـاذبـيـة فـهـنـاك مـا 
يُـشـعـر المـتـلـقـي أنَّ بـالإمـكـان هـزيمـتـه, أمـا الـهـنـدي فـالمـتـلـقـي مـتـأكـد أنـه غـالـبٌ لا مـحـالـة, وأنَّ 
كـل شـيء مـعـدٌّ لـيـغـلـبَ خـصـومـه ويـبـزّهـم بـسـلـوكـه الـقـوي وعـدلـه وتـواضـعـه عـنـد الانـتـصـار. 
لذا فالبطل الهندي حالة من الشجاعة المثالية, والإغريقي حالة من الشجاعة البشرية. 



حزن بريام وديتراشترا  

إنَّ حــزن المــلــوك لــيــس كــحــزن الإنــاس الــعــاديــي, فــالمــلــوك لا يــحــزنــون إلا لــنــازلــة عــظــيــمــة 
ومــصــاب جــلــل. فــحــزن بــريــام (مــلــك طــروادة) كــان حــزنــي, الأول كــان عــلــى مــوت ابــنــه 
هـيـكـتـور, بـطـل الـطـرواديـي وأمـيـرهـم وقـائـد جـيـشـهـم, والآخـر أنَّ مـوت ابـنـه حـمـل ضـمـنـيًـا 
نـذيـرًا بـخـراب طـروادة, فـاجـتـمـع الأمـرَّان عـلـيـه ف خـيـمـة آخـيـل, بـعـد أن ذهـب يـتـوسـل إلـيـه 
أن يـعـيـد لـه جـثـمـان ابـنـه لـتُـقـام لـه طـقـوس تـوديـع لائـقـة بـأمـيـر طـروادة. ف الجـانـب الآخـر فـإنَّ 
حـزن ديـتـراشـتـرا (مـلـك هـاسـتـيـنـبـورا الـضـريـر) بـعـد عـلـمـه بمـقـتـل أبـنـائـه المـئـة ف المـعـركـة 

الفاصلة ضد أبناء عمهم- هو حزن الأب الفاقد لأبنائه لا حزن الملك المفارق لملكه.  
إنَّ الـفـارق مـا بـي حـزن المـلـكـي يـنـقـسـم بـشـكـل رئـيـس إلـى نـقـطـتـي مـهـمـتـي, الأولـى أمـام مـن 

خسر ملكه, وماذا تمُثّل مملكته له?  
يـبـكـي بـريـام ابـنـه وممـلـكـتـه مـعًـا لأنـه أولاً يـخـسـرهـا أمـام عـدو مـنـافـسٍ يـفـوقـه قـوة ومـقـدرة عـبـرَ 
الـبـحـر بـجـيـوشـه إلـيـه مـن أجـل هـدف واحـد فـقـط أن يـدمـر طـروادة عـن بـكـرة أبـيـهـا, وأن 
خـسـارتـه لمـلـكـه خـسـارة الـضـيـاع إلـى الأبـد. وثـانـيـًا ف كـون مـديـنـة طـروادة حـصـيـنـة عـلـى 
الأعـداء لـعـقـود طـويـلـة بـفـضـل أسـوارهـا وحـصـونـهـا الـعـالـيـة, فـهـي أرض الـوطـن والأهـل 
والأحـبـاب, ولـيـسـت مـجـرد ممـلـكـة. بـكـى بـريـام ابـنـه وطـروادة ومـجـده الـغـابـر وعـمـره الـذي 
سـتـنـتـهـي رحـلـتـه قـريـبًـا بـعـد أن شـاخ, بـكـى المـاضـي الـتـلـيـد الـذي لـن تـبـقـى مـنـه ذكـرى بـعـد 

أن يقتحم الطرواديون حصون مملكته المنيعة.  
أمـا حـزن ديـتـراشـتـرا خـالـص عـلـى أبـنـائـه الـذيـن فـقـدهـم لأنـه أولاً كـان ضـد سـيـاسـات ابـنـه 
دريـودانـا المـاكـرة والخـبـيـثـة تجـاه أبـنـاء أخـيـه, وإنَّ خـسـارتـه المـُلـك لـن تـكـون لـعـدو يـريـد الخـراب 
لمـمـلـكـتـه أو مـنـافـس مـنـازع عـلـى مـلـكـه بـل لأبـنـاء أخـيـه الـذيـن يـعـرف حـقـهـم ف المُـلـك ف 
هـاسـتـيـنـبـورا الـذي خـسـروه غـشًـا وخـديـعـة, بـلـه مـا يـعـرف عـن سـمـاتـهـم الخـيـر والأخـلاق 
والالـتـزام بـالـدارمـا الـتـي تـنـظـم سـلـوكـهـم وتـضـبـط تـصـرفـاتـهـم بـدون طـيـش أو حـيـف. وثـانـيًـا, 
ف كـون هـاسـتـيـنـبـورا ممـلـكـةَ الـبـانـدوفـيـي بـقـدر مـا هـي ممـلـكـة الـقـوروشـيـي, فـمـا مـن دمـار 
ســيــحــل عــلــى دورهــا ولا خــراب ســيــطــال أرضــهــا, بــل قــد تــكــون أكــثــر ازدهــارًا مــع أبــنــاء 

أخوته, وهو الذي شارف على نهاية عمره ودخل خريفه منذ أمد ليس بالقصير.  



آلهة الإلياذة وآلهة المهابهارتا 

إنَّ الآلــهــة ف المــهــابــهــارتــا أقــل قــيــمــة مــن الآلــهــة ف الإلــيــاذة وتــدخــلــهــا مــحــدود ف مــســار 
الأحــداث وأقــدار الــشــخــصــيــات وإن تــدخــلــت فــبــدعــم الأبــطــال بــشــكــل غــيــر مــبــاشــر كــأن 
تـزودهـم بـالأسـلـحـة لا تـتـدخـل بـنـفـسـهـا مـبـاشـرة. إضـافـة إلـى أن الأبـطـال يـجـدفـون دون أن 
يـكـون لـلآلـهـة تـدخـل بـلـه كـونـهـا جـزء الـشـخـصـيـات بـحـضـورهـا ولـيـسـت مـسـتـقـلـة ف عـالمـهـا. 
وكـذلـك ف طـبـيـعـة الـعـلاقـة مـا بـي الأبـطـال والآلـهـة كـمـا ذُكـرَ آنـفـًا, فـالـعـلاقـة قـائـمـة عـلـى 
نـوع مـن الـتـكـافـئ لا عـلاقـة عـبـد وإلـه. وآلـهـة المـهـابـهـارتـا بـعـيـدة عـن سـمـات الـبـشـر ونـواقـصـهـم 
ورذائـلـهـم, وهـي أيـضـًا لا تـنـقـسـم عـلـى نـفـسـهـا داعـمـة هـذا الـفـريـق ومـحـاربـة ذاك, بـل تـأخـذًا 
مــوقــفـًـا مــحــايــدًا ظــاهــريـًـا وإن كــانــت تــدعــم الأخــيــار المــمــتــثــلــي لــتــعــالــيــم الــدارمــا والمــمــثــلــي 
بـالإخـوة بـانـدو وحـلـفـائـهـم. يـخـتـلـف الأمـر كـلـيًـا ف آلـهـة الإلـيـاذة, فـدائـمـا مـا يـكـون لـهـا 
تـدخـل بمـسـار الأحـداث ومـصـيـر الـشـخـصـيـات, فـتـعـي عـلـى إنجـاد هـذا وتـعـجّـل مـن مـقـتـل 
ذاك, وهـكـذا دوالـيـك. وتـتـخـذ مـن الأولمـبـوس مـقـرًا لـهـا تـتـابـع الحـرب ووقـائـعـهـا, لـيـضـاف 
الــبـُـعــد الــســمــاوي إلــى الإلــيــاذة وتجــري أحــداثــهــا مــنــقــســمــة مــا بــي عــالــم الأرض وعــالــم 
الـسـمـاء. وبـفـضـل هـذا الحـضـور الـشـاخـص لآلـهـة الأولمـبـوس فـإنَّ أبـطـال الإلـيـاذة سـواء مـن 
الإغـريـق أو الـطـرواديـي دائـمـا مـا يـطـيـعـون الآلـهـة ويـقـدمـون لـهـا الأضـاحـي والـقـرابـي سـائـلـي 
إيـاهـا الـنـصـر والمـعـونـة والـتـمـكـي. ولـنـتـيـجـة لـكـل هـذا, فـإن آلـهـة الإلـيـاذة تمـتـاز بـطـبـائـع بـشـريـة 
فـتـبـدو وكـأنـهـا بـشـرٌ بـقـدرات خـارقـة, فـتـنـقـسـم فـيـمـا بـيـنـهـا آلـهـة تـدعـم هـذا الجـانـب وأخـرى 
تـدعـم ذاك. وتـتـحـول المـعـركـة مـا بـي الإغـريـق والـطـرواديـي, صـراع مـتـأجـج مـا بـي آلـهـة 
الأولمـبـوس الـذي دائـمـا مـا يـكـون لـكـبـيـرهـم زيـوس الـقـول الـفـصـل والأمـر الـنـافـذ عـلـى بـقـيـة 

آلهة الأولمبوس.  
وممـا يمـكـنـنـي اسـتـنـتـاجـه مـن هـذا الـفـرق مـا بـي تـصـويـر آلـهـة الأمـتـي وتـعـامـل الأبـطـال مـع 
الآلـهـة هـو تـفـوق آلـهـة الـهـنـود عـلـى الإغـريـق, فـهـم أكـثـر سـمـوًا ورفـعـة وأقـرب إلـى الإلـوهـيـة 
مــنــهــم إلــى الــبــشــريــة, ويُــظــهــر نــوعــا مــن الــتــطــور المــعــتــقــدي الــهــنــدي إذا مــا قُــوبــل بــالــرؤيــة 
المـعـتـقـديـة الإغـريـقـيـة المـصـوَّرة ف المـلـحـمـتـي. وأمـا تـعـامـل أبـطـال المـلـحـمـتـي مـع الآلـهـة فـإنَّ 



أبـطـال الإغـريـق أكـثـر تـعـظـيـمًـا وتـقـديـسـًا لآلـهـتـهـا بـالـنـظـر لـطـبـيـعـة الـعـلاقـة الـتـي تـربـط أبـطـال 
الـهـنـود مـع آلـهـتـهـا, وهـذا مـا يـُعـيـديـا إلـى مـاهـيـة الأبـطـال ف المـلـحـمـتـي وكـيـف أنَّ أبـطـال 

المهابهارتا ذوي جِبلّة آلاهية لا تتمتع بها شخصيات الإلياذة.  

      


